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منذ ظهور الإنسان، تكاثرت معاني الخلود والقداسة على صفحات الحضارات. ومع كل صرخة أطلقها الإنسان نحو الحرية، زرعت في الأرض بذرة الخلود، لتكون بذرة تنمو، وتثمر بها الحرية لأجيال العصر القادم. وهكذا تحرك دولاب التاريخ حتى يومنا هذا، وضرب القائد عبد الله أوجلان ضربته الفولاذية لأبناء صارغون، ليعلن لهم موعد مجيء عهد الحرية... حرية النفس والإرادة... حرية الرأي والفكر. وبصدى هذه الضربة الأوجلانية ارتفعت صرخات الحرية، لتهج بين صفوف المضطهدين. 

انطلاقاً من هذه الحقيقة الموضوعية التي أصبحت أيديولوجية وموسوعة اجتماعية شاملة في جوهر كل إنسان شرق أوسطي، أعطت سنابل الحرية براعم من أمثال زكريا وشيلان وفؤاد وجوان وجميل، جواباً تعبيرياً عن المقاومة، وعن الإصرار الدائم في تعزيز نهج الفلسفة الأوجلانية أمام ظاهرة الخيانة والعدوان، التي لم تفارق أبداً التاريخ الكردي حتى يومنا الراهن. 

ترعرع زكريا ضمن عائلة متواضعة الحال، متمسكة بعقائدها الدينية، وبعيدة عن الوعي الوطني. وضمن هذه العائلة الكردية المتواضعة ابتدأ الرفيق زكريا دراسته في القرية مسقط رأسه، لينهي الابتدائية والإعدادية بتفوق عالٍ، ومن ثم اتجه إلى مدينة حلب ليكمل دراسته هناك. 

كلما استمر زكريا في معركته أمام الحياة، كلما شعر بتقربه من الحقيقة المنمقة المخفية عليه منذ آلاف السنين. ويسمع لأول مرة بكلمة الكرد والكردايتية والوطنية واستقلال الكرد من الطغيان، وذلك من أفواه كوادر حزب العمال الكردستاني. وتحولت هذه الفكرة معهم من فكرة أوجلانية ضيقة المجال إلى اعتقاد تلتف حوله كتلة جماهيرية واسعة في كافة الأرجاء التي يقطنها الكرد، ويقوم الأنصار بتصعيد نظامها الديمقراطي لتبني لنفسها من خلال الحرب المسلح والصراع السياسي كيانا وطنيا كرديا حرا. 

تعرف الرفيق زكريا على الكفاح الكردي في أواخر أعوام 1991، وذلك عندما اتجه إلى مدينة حلب ليكمل الفترة الدراسية في المعهد المتوسط التجاري. ومع احتكاكه بالمثقفين الكرد تعرف على حقيقة كردستان، وعرف أنها مستعمرة دوليةً. ورغم بُعد عائلته عن هذه الحقائق الوطنية، إلا إنه أصر على معرفة هويته الوطنية لوحده. وتعرف عليها رغم إعاقة العائلة له. 
اكتسب رفيقنا زكريا الوعي الوطني ضمن هذه الأجواء المتناقضة لبعضها البعض، ولكنه أصر على الانضمام إلى صفوف الحزب ليقوم بإرسال الرسالة الأوجلانية إلى قلب الشعوب. 
وهكذا وصل زكريا إلى هذا القرار دون الالتفات إلى الوراء، بل إن صدقه أمام قضيته الوطنية، وثقته أمام الفكرة الأوجلانية، جعلاه ذا كيان ثوري سياسي، يناضل بين صفوف الشعب دون كلل أو ملل. 
وفي أعوام 1994ـ 1995 كانت سنوات مكافحة زكريا ونضاله السياسي في مناطق حلب والرقة وعين العرب (كوباني). 
كانت آماله تضرب قلبه في كل يوم، وقلبه يخفق ليشاهد نفسه يوما في جبال كردستان وهو حاملا السلاح. 
لم يتأخر أمله هذا، بل تحقق ذلك في ربيع 1996، ليتجه بعد الانضمام إلى التدريبات العسكرية في منطقة الزاب إلى أيالة  بوطان.

كان زكريا رمزاً في بحر الفلسفة الأوجلانية التي عبر عنها من خلال توحده وإصراره في الوقوف ضمن خط الدفاع المشروع تحت ظل الهوية الفدائية التي عرف من خلالها بأنه الطريق الوحيد لحماية قيم الشعب ومبادئ الديمقراطية التي أسماها أوجلان بحضارة المجتمع الديمقراطي الأيكولوجي وبالكونفدرالية الكردستانية الديمقراطية. 
كان زكريا ذا موقف ثوري أمام أي تيار يهدف إلى تشتيت الروح الآبوجية أو التلاعب بقيم الشهداء وبرموز شعبنا البار. وتوجه الرفيق زكريا، رغم الضغوطات الدولية والداخلية على الحزب، مع كل من الرفاق "شيلان وجميل وجوان وفؤاد" كلجنة إدارية تحمل رسالة المقاومة ضد أي تيار مضاد في غربي كردستان، وتهدف أيضا لتصعيد راية الحرية للشعب الكردي، الذي جعله العدو غريباً جداً عن هويته الديمقراطية والثقافية وعن حقوقه الشرعية. 
ومن خوف العدو تآمر مع الأيدي الخائنة بشأن هذه المجموعة واستهدافهم بأسلوب وحشي وهم على طريق الوصول إلى غرب كردستان. 

كان الرفيق زكريا شخصية يرى نفسه دائما الجندي الساهر على مكافحة كل أنواع التصفوية والخيانة، والدفاع عن الفكرة الأوجلانية. وأثبت بتوجهه إلى الكفاح السياسي أنه يرى نفسه جنديا مقاتلا في صفوف السياسة أيضاً. 

منذ نعومة أظافره كان الرفيق زكريا يرى لنفسه الحق الدائم في الدفاع عن المظلومين. وهذه الحقيقة الجوهرية الثابتة في داخله جعلته أن يكون هدفاً لمؤامرات الدولة التركية والإيرانية والسورية، وبالذات هدفاً لمؤامرات الذين يعيشون على دماء الشعوب التي أصبحت غريبة عن الحرية. 

ترك زكريا أثراً من الصدق والإخلاص والوفاء أمام قضيته وقائده حتى آخر دقيقة تنفس فيها شريانه، وأثبت للجميع أن الحقيقة كامنة مع قيم المجتمع وبها. 

كان جواباً يمثل تقيده بالروح الفدائية أمام الخونة الذين يريدون أن يعيشوا على جذور الحروب القذرة. وعبر أيضاً في مسيرته النضالية عن إيمانه بأهمية وصول الشعب الكردي إلى حقوقه الديمقراطية وإلى حق الوصول إلى حرية قائد الكونفدرالية الشرق أوسطية القائد عبد الله أوجلان.  

عهداً لك أيها الشهيد زكريا أن لا يذهب دمك هدراً، بل أن نحقق آمالك وطموحاتك التي كان دمك الطاهر ثمناً لها، أنت ورفاقك الأربعة وكافة شهداء الحرية الأبرار.
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